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   التاري قسم                                                                   - تلمسان    - أ بو بكر بلقايد  جامعة  

 الس نة الثانية ليسانس                                                                    أ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي      

 م( 909- 800ه/  296- 184ولة ال غالبة ) د 

م(، واحدة من أ وائل الدويلات 909- 800هـ /  296- 184الدولة ال غلبية، أ و دولة بني ال غلب )  عدت  تمهيد:

لى العرب المضريين  نشأ ت في بلاد المغرب بعد الفتح الإسلامي وانتهاء عهد الولة. تعود أ صولها اإ الإسلامية التي 

مارة اس تكفاء تتمتع بدرجة من الاس تقلال عن الخلافة   العباس ية في بغداد. امتدت أ راضيها لتشمل  التيميين، وكانت اإ

 . )المغرب ال دنى وأ جزاء من شرق المغرب ال وسط  

فريقية ارتبا مارة ال غالبة في اإ ا بحالة الفوضى والاضطرابات التي سادت المنطقة أ نذاك،  ا وثيقطارتبط تأ سيس اإ

الخلافة   العباس يون  ورث  وعندما  والبربر.  العرب  بين الجند  ثورات  واندلعت  المذهبية،  الصراعات  تفاقمت  حيث 

صع   مما  ال طراف،  مترامية  دولة  يحكمون  أ نفسهم  وجدوا  ال مويين،  سقوط  الكاملة،  بعد  س يطرتهم  فرض  عليهم  ب 

لى بغداد، حيث تزايدت مسؤولياتهم في المشرق وأ صبحت   مهمتهم في  خاصة بعد انتقال مركز الحكم من دمشق اإ

 .1معقدة جداخلافتهم ون  شؤ تس يير

مارتهم في    بداية تأ سيس دولة ال غالبة:  - 1 غالبة بتأ سيس اإ نتيجة للظروف السالفة الذكر، سمح العباس يون لل 

عام   ال غلبية  الدولة  تأ سيس  تم  فقد  ورقابتها،  العباس ية  الخلافة  مظلة  تحت  بقائهم  شريطة  ال دنى،  م  800المغرب 

براهيم بن ال غلب، الذي تمكن من فرض سلطته  184) لى اإ فريقية اإ هـ( بعد أ ن منح الخليفة هارون الرش يد ولية اإ

مارة بني ال غلب  2على المنطقة بشكل مس تقل نسبيًا مع البقاء تحت التبعية الاسمية للخلافة العباس ية ، واس تمرت اإ

 .في الحكم ل كثر من قرن، حيث تعاقب عليها أ حد عشر أ ميًرا، كان لكل واحد منهم أ ثر واضح في تاري المنطقة

 ( فترة التأ سيس من  بن ال غلب، وابنيه أ بي    م(: 838- 800ه/  222- 184أ ولً:  براهيم  مارات اإ على اإ تش تمل 

 العباس وزيادة الله. 

وتمتد من نهاية حكم زيادة الله    م(: 902- 840ه /  288- 226ثانياً: عصر الازدهار والاس تقرار النس بي من ) 

براهيم بن ال غلب المعروف بال ول من س نة   لى نهاية حكم أ بي عبد الله محمد الثاني ثامن أ مراء  816ه /  201بن اإ م( اإ

م(، وقد تضمنت هذه الفترة حكم  875/  261البيت ال غلبي، الملقب بأ بي الغرانيق لولعه بصيدها، وذلك في س نة )

 
فريقية )  1 نجازاتهم في اإ ، جامعة العربي  مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانيةم(،  909- 800هـ/ 296- 184سامية بوصيغه، حكام الإمارة ال غلبية واإ
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فريقية   عدد من أ واسط أ مراء البيت ال غلبي من حيث الملكات، ولكن ال مور كانت قد اس تقرت وهدأ ت أ حوال اإ

لى فتح صقلية؛ الذي فتح مجالً واسعاً أ مام الجند وزعمائهم للغزو  بصورة عامة، ويرجع السبب ال ساس في ذلك اإ

براهيم بن أ حمد، معلناً بداية التدهوروالحصول على المغانم، تاركين أ مراء بني ال غلب في سلام، ثم ج  .اء حكم اإ

لم تزد فترة الاس تقرار الحقيقية    م(: 909- 902ه /  296- 289ثالثاً: ثم تلا ذلك فترة التدهور، وتس تمر من )  

التي يمكن أ ن تسمى فترة ازدهار لل سرة عن ثلاثين س نة على ال كثر، ولكن هذه ال سرة، على الرغم من قصر مدة  

عن   الحديث  أ وجزنا  الذي  الإسلامية؛  فريقية  اإ أ سس  رساء  اإ في  الفضل  صاحبة  تعتبر  فاإنها  أ يامها،  في  الاس تقرار 

لى  جهادها في سبيل الحفاظ على  مذهب الس نة والجماعة والبقاء في نطاق ال مة الإسلامية العامة، كان في حاجة اإ

عليها   والحفاظ  تكوينها  من  تمكن  التي  والحضارية  الاجتماعية  القواعد  تثبت  كي  الشيء،  بعض  طويلة  اس تقرار  فترة 

اضطرا هذا خلال  فرصة  ال غلب  بنو  له  أ تاح  وقد  ال حوال،  وتغير  انقلابات  من  فيها  وقع  وما  الولة،  عصر  بات 

ن بني ال غلب كانت فيهم عروبة صادقة، واهتمام   فريقي، ثم اإ الاس تقرار، وأ قاموا في بلاده حكومة محلية ذات طابع اإ

فريقية، وخطوة  بشؤون العلم والحضارة والمنشأ ت، فكان العصر في جملته، رغم كثرة حر  وبه واضطراباته خيراً على اإ

لى ال مام في بقاء المغرب الإسلامي   .3واسعة اإ

 الحياة الاجتماعية والس ياس ية:   - 2

تمازج   بينهم  حدث  وقد  الاجتماعية،  تركيبتها  في  كبير  بتنوع  ال غالبة  دولة  في  الاجتماعية  الحياة  امتازت  لقد 

 وانصهار في ظل ذلك التعايش الاجتماعي التي شهدته الدولة ويمكننا أ ن نقدم أ مثلة عن بعض فئات المجتمع:  

لى طائفتين: طائفة البربر الحضر المعروفين بالبرانس الذين    البربر:   1.2 وهم سكان البلاد ال صليون ويقسمون اإ

بحضارة   لتصالهم  نتيجة  والصناعة،  بالزراعة  يعملون  وهؤلء  المزروعة،  والسفوح  الخصبة  النواحي  يسكنون 

تر الذين يقيمون في الصحاري والواحات،  القرطاجيين واللاتين والبحر المتوسط، وطائفة البربر البدو المعروفين بالب

 وهؤلء يعيشون على الرعي.

العربي:    2.2 بلاد  العنصر  دخل  العربي  فالعنصر  المغرب،  لبلاد  الإسلامية  الفتوحات  مطلع  مع  دخل  فقد 

تمام الفتح، ولحقت بهم   المغرب في صورة جيوش فاتحة، وقد اس تقر رجال هذه الجيوش في نواحي المغرب كله بعد اإ

 جماعات أ خرى من الجند والمهاجرين العرب مع اس تمرار حركة الفتح. 

بدأ وا   المراكز  هذه  ومن   ، والمعسكرات  المدن  في  معظمهم  صغيرة  عربية  مجتمعات  قيام  ذلك  نتيجة  وكانت 

ينتشرون في نواحي البلاد ، ولحقت بهم جماعات من المهاجرين غير العسكريين أ و غير الرسميين ، وهؤلء جميعا  

فريقية الذين اس تقروا فيها واعتبروها وطناً لهم دون أ ن يتخلوا    تكون منهم ما يعرف بالعرب البلديين، أ ي عرب اإ
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المركزية   الحكومة  ترسلهم  كانت  الذي  العربي  الجند  ضد  ويتحدون  القبلية  بأ صولهم  يتمسكون  فكانوا  عروبتهم،  عن 

الإقرار ال من في البلاد، وقد عرف هؤلء الجند العربي بالشاميين ل ل نهم جميعاً من أ هل الشام ، بل ل نهم كانوا  

 يأ تون من الشام وهي قاعدة الحكم في العصر ال موي.

اختفى    الروم:   3.2 العربي  الفتح  ومع  البلاد،  حكام  وكانوا  أ نذاك  البلاد  في  وجدوا  الذين  البيزنطيون  وهم 

ل جماعات قليلة كانت تقيم على السواحل ومدنها وخاصة قرطاجة، وكذلك في بعض بلاد   معظمهم ولم يبق منهم اإ

الجنوب  دالجري بلاد  من  وغيرها  صقلية  لى  اإ منهم  هاجر  من  ل  البلاد اإ سكان  في  وذابوا  الإسلام  اعتنقوا  وأ غلبهم   ،

 ال وروبي.

حيث يعملون بالزراعة  ال فارقة أ و ال فارق:    4.2 يسكنون النواحي الساحلية  فهم أ خلاط من الناس كانوا 

لى من   والصناعة، وقد ذكر ابن عبد الحكم في تاريخه عنهم قوله: "وأ قام ال فارق وكانوا خدماً للروم على صلح يؤدونه اإ

 . 4غلب على بلادهم" 

شهدت   فقد  واجه ال غالبة ثورات داخلية، خصوصًا من القبائل البربرية والفصائل المناوئة للحكم العباسي، 

الدولة عدة ثورات من القبائل البربرية التي رفضت الهيمنة العربية، لكنهم اس تطاعوا قمع معظم هذه التمردات بالقوة  

الذكية،   الإدارية  وبالس ياسات  ثوراتهم  العسكرية  عبر  الاس تقرار  زعزعة  في  محوريًا  دورًا  الخوارج  فرقة  لعبت  كما 

لى تلك التحديات التي واجهتها دولة الاغالبة فقد أ ثر الجند العرب  ضافة اإ المتكررة، وخاصة في المناطق الجبلية، اإ

قاموا  س ياسي، بحيث   الذين كانوا يشكلون جزءًا رئيس يًا من الجيش ال غلبـي بشكل مباشر في زعزعة الاس تقرار ال 

 .5بعدة انتفاضات بسبب تأ خر دفع الرواتب وسوء المعاملة

د   - 3 ال غالبة:نهاية  )  ولة  ال غالبة  دولة  /  296- 184شهدت  والازدهار، 909- 800هـ  القوة  من  فترات  م( 

لى سقوطها. ومن أ هم ال س باب التي ساهمت في انهيار   لكنها تعرضت لحقًا لعدة عوامل داخلية وخارجية أ دت اإ

 :الدولة

خلال العقود ال خيرة من حكم ال غالبة، أ صبح ال مراء ضعفاء وغير قادرين    ضعف الحكام وتدهور الإدارة:  1.3

لى تراجع هيبة السلطة المركزية. كما انتشر   دارة الدولة بكفاءة، حيث انشغل بعضهم باللهو والترف، مما أ دى اإ على اإ

 .لى حد سواءالفساد الإداري وسوء اس تخدام السلطة، مما زاد من حالة السخط بين العامة والعسكريين ع
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ضعاف الدولة، فقد نشبت  تفشي الصراعات الداخلية:    2.3 كان للصراعات داخل البيت ال غلبي أ ثر كبير في اإ

لى انقسامات خطيرة داخل ال سرة الحاكمة. كما أ دى تعيين بعض الحكام  خلافات بين ال مراء على الحكم، مما أ دى اإ

لى تفاقم الوضع الس ياسي، وأ ضعف ولء الجيش للدولة  .غير ال كفاء اإ

اعتمد ال غالبة في حكمهم على جيش من المرتزقة، وخاصة ال تراك، تزايد نفوذ القبائل والعناصر العسكرية:    3.3

لى حالة   والذين ازدادت قوتهم وأ صبحوا عاملًا مؤثرًا في تعيين الحكام أ و عزلهم. هذا النفوذ العسكري المتزايد أ دى اإ

 .6من عدم الاس تقرار، حيث كانت الجيوش كثيًرا ما تتدخل في الس ياسة

عانت الدولة ال غلبي ة من أ زمات اقتصادية متكررة، حيث انخفضت  تدهور الاقتصاد وانتشار المجاعات:    4.3

من   زاد  مما  السكان،  على  وال وبئة  المجاعات  أ ثرت  كما  العسكري.  الإنفاق  وزيادة  التجارة  تراجع  بسبب  الإيرادات 

 .الاستياء الشعبي تجاه الحكومة

مع ضعف ال غالبة، بدأ ت الدعوة الفاطمية بقيادة الداعية    التهديدات الخارجية وظهور الدولة الفاطمية:   5.3

الش يعي أ بو عبد الله الش يعي تكتسب زخًما كبيًرا، خاصة في أ وساط القبائل البربرية مثل كتامة. اس تطاع الفاطميون 

 .ال غلبي ةاس تغلال الاستياء الشعبي ضد ال غالبة، ونجحوا في حشد التأ ييد لقضيتهم، مما مهد الطريق لسقوط الدولة  

م، تمكن أ بو عبد الله الش يعي 909هـ /  296في عام    سقوط القيروان واستيلاء الفاطميين على الحكم:   6.3

لى المشرق بعد أ ن فقد الس يطرة على الدولة، دخل   من هزيمة أ خر حكام ال غالبة، زيادة الله الثالث، الذي فر  اإ

فريقية  . 7الفاطميون القيروان وأ علنوا قيام دولتهم، منهيين بذلك حكم ال غالبة في اإ

 :  ة اتم خ 

طار التبعية  لدولة ال غالبة مث  نأ  يمكن القول   ت تجربة س ياس ية مبكرة للحكم المحلي في المغرب الإسلامي ضمن اإ

دارياالاسمية للخلافة العباس ية، لكنها اس تطاعت عمليًا أ ن تؤسس كيانا  ا أ سهم في تثبيت نسبي   مس تقلا وعسكريا اإ

فريقية،   دعائم الاس تقرار بعد مرحلة طويلة من الاضطرابات. فقد نجح ال غالبة في ترس يخ سلطة مركزية قوية في اإ

العسكرية لس ياساتهم  كان  كما  المتعددة،  السكانية  ناتها  مكو  بين  التوازن  الدولة    وضبط  موارد  تعزيز  في  مهم  دور 

 .وتخفيف الضغوط الداخلية

ا،  وعلى الرغم من قصر فترة ازدهارها مقارنة بمدتها الزمنية، فاإن أ ثرها الحضاري والعمراني والإداري كان عميق

ذ وضعت أ سس التنظيم الس ياسي المحلي في المنطقة، وأ سهمت في تثبيت الانتماء الس ني داخل الفضاء المغاربي.  اإ

 
سماعيل، ال غالبة )  6 - 187، صص2000،  3ه( س ياس تهم الخارجية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، مصر، ط296-184محمود اإ
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ا عن هشاشة الكيانات الس ياس ية التي تعتمد على التوازنات العسكرية والقبلية  ة تكشف أ يضالتجربة ال غلبي  غير أ ن

م. لذلك فاإن سقوطها أ مام الدعوة الفاطمية لم يكن حدثًا   دون بناء مؤسسات راسخة قادرة على تجاوز ضعف الحكا 

فريقيةمفاجئاً بقدر ما كان نتيجة تراكم عوامل داخلية وخارجية مه دت لمرحلة تاريخية جديدة في   .اإ

 

 


